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بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 

¹في مایو 1972 اخت إحدى العمیلات لدى ”جاین“ قامت بإبلاغ الشرطة عن موعد عملیة إجھاض العمیلة، و تم القبض 
على 9 متطوعات في جاین، تراوحت أعمارھن بین 21-30 سنة بتھمة ”مزاولة مھنة بدون رخصة طبیة.



6

ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 


